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69931 ‐ معن تعذيب الميت بباء أهله عليه

السؤال

هل صحيح أن الميت يعذب بالباء عليه ؟ وما ذنب الميت حت يعاقب عل معصية فعلها غيره ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

. ه عليه وسلم بذلك ، وليس هذا من عقوبة الميت بذنب غيره ، كما سيأتال صل نعم ، قد صحت الأحاديث عن النب

ه عليه وسلم قال هذه الأحاديث ، لظنها أنها تتعارض مع قوله تعالال صل ون النبه عنها أن يال رت عائشة رضوقد أن

: ( ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى ) .

وهذه بعض الأحاديث الواردة ف هذا ، مع بيان معناها الصحيح الذي لا يتعارض مع هذه الآية ، وجواب العلماء عل اعتراض

أم المؤمنين عائشة رض اله عنها .

يحن نم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس : قَال نْهع هال ضر ةيرغالْم نروى البخاري (1291) ومسلم (933) ع

. ( ةاميالْق موي ) : زاد مسلم ( هلَيع يحا نبِم ذَّبعي هلَيع

ِتيالْم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا عمنْهع هال ضر بِيها نع رمع ناب نوروى البخاري (1292) ومسلم (927) ع

. ( هلَيع يحا نبِم رِهقَب ف ذَّبعي

قال النووي : وف رِواية بِاثْباتِ ( ف قَبره ) وف رِواية بِحذْفه اهـ .

وروى البخاري (1288) ومسلم (929) عن ابن ابِ ملَيةَ قَال : تُۇفّيت ابنَةٌ لعثْمانَ رض اله عنْه بِمةَ ، وجِىنَا لنَشْهدَها ،

هال ضر رمع نب هدُ البع الدَّار ، فَقَال نت موذَا صا ، فَامنَهيب ساللَج ّناو ، منْهع هال ضاسٍ ربع نابو رمع نا ابهرضحو

( هلَيع هلها اءبِب ذَّبعلَي ِتينَّ الْما ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ر؟ فَا اءالْب نع لا تَنْهانَ : اثْمع نرِو بمعا لمنْهع

خَلد رمع يبصا اَلَم.... : قَال دَّثح كَ ، ثُمذَل ضعب قُولي نْهع هال ضر رمانَ عا : قَدْ كمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب فَقَال

هال َّلص هال ولسر قَدْ قَالو ! َلع تَبا ، بيها صي : نْهع هال ضر رمع فَقَال ! اهباحا صو ! خَاها او : قُولي بي بيهص

. ( هلَيع هلها اءضِ بعبِب ذَّبعي ِتينَّ الْما ) : لَّمسو هلَيع
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، رمع هال محر : ا ، فَقَالَتنْهع هال ضشَةَ رائعكَ لذَل ترذَك نْهع هال ضر رمع اتا ما : فَلَممنْهع هال ضاسٍ ربع ناب قَال

هلَيع هال َّلص هال ولسر نَلو ( هلَيع هلها اءبِب نموالْم ذِّبعلَي هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر دَّثا حم هالو

وسلَّم قَال : ( انَّ اله لَيزِيدُ الْافر عذَابا بِباء اهله علَيه ) وقَالَت : حسبم الْقُرآنُ ( ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى )

قَال ابن ابِ ملَيةَ : واله ما قَال ابن عمر رض اله عنْهما شَيىا .

دِّثُونلَتُح مَّنا : ه عنهما قَالَتال رض رمع نابو رمع لشَةَ قَوائلَغَ عا بلَم : دٍ قَالمحم نب مالْقَاس دَّثَنةَ : حلَيم ِبا ناب وقَال

. خْطي عمالس نَلو ، نيذَّبلا مو نياذِبرِ كغَي نع

قال الحافظ :

قَوله : ( ما قَال ابن عمر شَيىا ) َقَال الزين بن الْمنير : سوته لا يدُل علَ الاذْعان فَلَعلَّه كرِه الْمجادلَة ف ذَلكَ الْمقَام .

ولسنَّ را لَمتَع لَمةُ ! انَيا بي ًهم : م ، فَقَالنْهع هال ضر رمع َلع تةَ بفْصنَّ حبن عمر ا هدِ البع نوروى مسلم (927) ع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( انَّ الْميِت يعذَّب بِباء اهله علَيه ؟) .

فهذه الأحاديث رواها عن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم ثلاثة من الصحابة وهم عمر وابن عمر والمغيرة رض اله عنْهم ، وفيها

تعذيب الميت بباء أهله عليه .

: مسائل : المسألة الأول

المراد بالباء ف هذه الأحاديث .

اتفق العلماء عل أنه ليس المراد من هذه الأحاديث مطلق الباء ، بل المراد بالباء هنا النياحة ورفع الصوت .

قال النووي :

. ن " انتهيع الْعمد درجم  ةاحينتٍ وواء بِصنَا الْبه اءاد بِالْبرنَّ الْما َلع بهمذَاهف مَخْتا َلع لّهموا كعمجاو "

المسألة الثانية :

أما رد عائشة رض اله عنْها هذه الأحاديث ، فهو اجتهاد منها رض اله عنْها ، حيث ظنت أن عمر وابنه رض اله عنهما قد

وهما وأخطآ ، وأن هذه الأحاديث معارضة لقول اله تعال : ( ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى ) الأنعام/164 .

قَال الْقُرطُبِ : " انْار عائشَة رض اله عنها ذَلكَ وحمها علَ الراوِي بِالتَّخْطىة او النّسيان او علَ انَّه سمع بعضا ولَم يسمع
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بعضا بعيد , لانَّ الرواة لهذَا الْمعنَ من الصحابة كثيرونَ وهم جازِمونَ فَلا وجه للنَّفْ مع امان حمله علَ محمل صحيح "

. انته

فإن قيل : كيف حلفت عائشة رض اله عنْها عل أن الرسول صلَّ اله علَيه وسلَّم لم يقل هذا مع ثبوته عنه ؟

فالجواب : أنها حلفت بناء عل غلبة ظنها أن عمر وابنه عبد اله وهما رض اله عنْهما ، والحلف عل غلبة الظن جائز . قاله

النووي رحمه اله بمعناه .

المسألة الثالثة :

الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما استدلت به عائشة رض اله عنْها من قول اله تعال : ( ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى ) . وبيان

أنه لا تعارض بينها .

اختلفت طريقة العلماء ف توجيه الحديث وبيان عدم تعارضه مع الآية ، ولهم ف ذلك طرق :

خَارِيا : طَرِيقَة الْبلهوا

أنه يعذب بذلك إذا كان من سنته وطريقته وقد أقر عليه أهله ف حياته فيعذب لذلك ، وإن لم ين من طريقته فإنه لا يعذب .

فإنه قال :

" باب قَولِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يعذَّب الْميِت بِبعضِ باء اهله علَيه اذَا كانَ النَّوح من سنَّته (أي من طريقته وعادته) "

قال الحافظ :

" فَالْمعنَ علَ هذَا انَّ الَّذِي يعذَّب بِبعضِ باء اهله من كانَ راضيا بِذَلكَ بِانْ تَون تلْكَ طَرِيقَته الَخْ , ولذَلكَ قَال الْمصنّف (

هلَياخَذَة عوذَا لا مفَه ماهنْ نَهبِا هلَيا عى مدا وكَ , اذَل نا مىلُونَ شَيفْعي منَّهنْده بِاور عانَ لا شُعك نمك ينَّته ) اس نم ني ذَا لَمفَا

. ء " انتهَش هلَيع ني فَاته لَمد وعكَ بذَل نا مىلُوا شَياته فَفَعيح ف ماهنْهانَ يذَا كك : ااربن الْمبا قَال ثَم نمره , وغَي لعبِف

ثَانيها :

وقد نسبه النووي إل الْجمهور وصححه ، حملوا الحديث علَ من وص بِانْ يب علَيه وينَاح بعد موته فَنُفّذَت وصيته , فَهذَا

يعذَّب بِباء اهله علَيه ونَوحهم ; نَّه بِسببِه ومنْسوب الَيه , فَاما من ب علَيه اهله ونَاحوا من غَير وصية منْه فََ يعذَّب لقَولِ

اله تَعالَ : ( ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى ) .

قَالُوا : وكانَ من عادة الْعرب الْوصية بِذَلكَ ، ومنْه قَول طَرفَةَ بن الْعبد :
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اذَا مت فَانْعين بِما انَا اهله وشُقّ علَ الْجيب يا ابنَة معبدِ

. ما لَهتَادعانَ ما كم َللا عمطْلَقًا حدِيث مالْح جقَالُوا : فَخَر

ثَالثها : هو محمول علَ من اوص بِالْباء والنَّوح ، او لَم يوصِ بِتَركهِما .

نما , وهِمكة بِتَريصاب الْويجل اذَا الْقَول هاصحو . نْهتَفْرِيط م ا ويهِمف نْع لَهذْ لا صا اذَّب بِهِمعي ََا فهِمكبِتَر صو نا ممفَا

اهملَهما عذِّب بِهِما . وهو قَول داۇد وطَائفَة .

رابِعها : وقَالَت طَائفَة : معنَ الاحادِيث انَّهم كانُوا ينُوحونَ علَ الْميِت وينْدُبونَه بِتَعدِيدِ شَمائله ومحاسنه ف زَعمهم , وتلْكَ

الشَّمائل قَبائح ف الشَّرع يعذَّب بِها .

. له بِههيه ابا ييرِ مبِنَظ يله " اها اءذَّب بِبعله " يقَو َنعفم

وهذَا اخْتيار ابن حزم وطَائفَة ,

, قالْح ف عهضي وده الَّذِي لَمجه , وة الر طَاعغَي ا ففَهرص ته الَّتاعشَجا , ويهظلم ف الَّت هتاسونَ الميت بِرِينْدُبانوا يف

فَاهله يبونَ علَيه بِهذِه الْمفَاخر وهو يعذَّب بِذَلكَ .

نب وسم نيدٍ عسا ِبا نيدُ بسى ابن ماجه (1594) عن اوا رمك له بِهها نْدُبها يبِم ة لَهلائبِيخ الْمذِيب تَوالتَّع َنعا : مسهخَام

ابِ موس اشْعرِيِ عن ابِيه انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( الْميِت يعذَّب بِباء الْح ، اذَا قَالُوا : وا عضدَاه ، وا

كاسياه ، وا نَاصراه ، وا جبَه ، ونَحو هذَا ، يتَعتَع –أي يقلق ويزعج ويجر بشدة‐ ويقَال : انْت كذَلكَ ؟ انْت كذَلكَ ؟ )

قَال اسيدٌ : فَقُلْت : سبحانَ اله ! انَّ اله يقُول : ( ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى ) .

هال َّلص ِالنَّب َلع ذَبك وسا مبنَّ اى افَتَر ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع دَّثَنح وسا مبنَّ ادِّثُكَ احكَ ! احيو : قَال

علَيه وسلَّم ؟! او تَرى انّ كذَبت علَ ابِ موس ؟! حسنه الألبان ف صحيح ابن ماجه .

ورواه التّرمذِي (1003) بِلَفْظ : ( ما من ميِتٍ يموت فَيقُوم باكيه فَيقُول : وا جبلاه وا سيِدَاه او نَحو ذَلكَ الا ۇكل بِه ملَانِ

يلْهزانه ‐اي : يضرِبانه ويدْفَعانه‐ اهذَا كنْت ؟ ) حسنه الألبان ف صحيح الترمذي .

خْتُها لَتعةَ ، فَجاحور نب هدِ البع َلع غْما : ا قَالمنْهع هال ضيرٍ رشب نانِ بمالنُّع نويشهد له ما رواه البخاري (4268) ع

هلَيكِ عتَب لَم اتا مكَ ؟ فَلَمذَلك آنْت : ل يللا قا اىا قُلْتِ شَيم : فَاقا ينح فَقَال ، هلَيع دِّدذَا تُعا كذَا وا كو لاهبا جو : ةُ تَبرمع

.
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, ينتَقَدِّمالْم نم رِيفَر الطَّبعج ِبار ايخْتذَا اها , ورهغَية واحيّالن نله مها نقَع ما يِت بِميلُّم الْمذِيب تَاالتَّع َنعا : مادِسهس

. رِينّختَاالْم نة ماعمجة ويمن تَيبشيخ الإسلام ا هرنَصاض ، ويع القاض هحجرو

واستَشْهدُوا لَه بِحدِيثِ قَيلَة بِنْت مخْرمة أن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم نهاها عن الباء عل ابنها وقال : ( ايغْْلَب احدكم انْ

يصاحب صويحبه ف الدُّنْيا معروفًا , واذَا مات استَرجع , فَواَلَّذِي نَفْس محمد بِيدِه انَّ احدكم لَيب فَيستَعبِر الَيه صويحبه ,

فَيا عباد اله , لا تَعذِّبوا موتَاكم ) قال الحافظ : إسناده حسن . وقال الهيثم : رجاله ثقات .

وهذا القول الأخير هو أول الأقوال الت قيلت ف معن الحديث .

وقد سئل شيخ الإسلام ف "مجموع الفتاوى" (34/364) : هل يتَاذَّى الْميِت بِباء اهله علَيه ؟

: ابجفَا

. اءلَمالْعالْخَلَفِ ولَفِ والس نياعٌ بزا نيهلَةٌ فاسم ذِهه

والصواب : انَّه يتَاذَّى بِالْباء علَيه كما نَطَقَت بِه احادِيث الصحيحةُ عن النَّبِ صل اله عليه وسلم . . . ثم ذكر بعض هذه

الأحاديث . ثم قال :

) : لقوله تعال فخَالم وفَه رِهانِ بِذَنْبِ غَينْسذِيبِ الاابِ تَعب نكَ منَّ ذَلتَقَدُوا ااعالْخَلَفِ ، ولَفِ والس نم فائكَ طَوذَل رْنقَدْ او

رِهغَيالْخَطَّابِ و نرِ بمعا كاةَ لَهوغَلَّطَ الر نم منْهفَم . ةيححادِيثِ الصحلْكَ الات ف مقُهطُر تعتَنَو ى ) ثُمخْرا ةٌ وِزْرازِرو لا تَزِرو

, وهذِه طَرِيقَةُ عائشَةَ والشَّافع وغَيرِهما .

. رِهغَيو كالمزن , فَةطَائ لقَو وهو هائإيص َلع ذَّبعفَي بِه صوا إذَا ام َلكَ عذَل لمح نم منْهمو

ومنْهم من حمل ذَلكَ علَ ما إذَا كانَت عادتُهم ، فَيعذَّب علَ تَركِ النَّه عن الْمنْرِ , وهو اخْتيار طَائفَة , منْهم جدِّي ابو

الْبركاتِ .

وسم ِباو هدِ البع هنابالْخَطَّابِ و نب رمع ثْلا موِيهري ةُ الَّترِيحةُ الصيححالص ادِيثحالاا , ويفَةٌ جِدعالِ ضقْوالا ذِهه لكو

الاشْعرِيِ وغَيرِهم لا تُرد بِمثْل هذَا .

واَلَّذِين اقَروا هذَا الْحدِيث علَ مقْتَضاه ظَن بعضهم انَّ هذَا من بابِ عقُوبة الانْسانِ بِذَنْبِ غَيرِه وانَّ اله يفْعل ما يشَاء ويحم ما

. . . . رِهانَ بِذَنْبِ غَينْسالا باقعي هنَّ الا لاءوتَقَدَ هاعرِيدُ , وي

واله تعال لا يعذِّب احدًا ف الآخرة إلا بِذَنْبِه ، ( ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى ) .
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نم معا ذَابالْعو ( ذَّبعي ) : قَال لب , هلَيع هلها اءبِب اقَبعي ِتيإنَّ الْم : قُلي لَم وفَه ، هلَيع هلها اءِتِ بِبيالْم ذِيبا تَعماو

الْعقَابِ ، فَانَّ الْعذَاب هو الالَم ، ولَيس كل من تَالَّم بِسببٍ كانَ ذَلكَ عقَابا لَه علَ ذَلكَ السببِ ، فَانَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم

قَال : ( السفَر قطْعةٌ من الْعذَابِ , يمنَع احدَكم طَعامه وشَرابه ) فَسم السفَر عذَابا ، ولَيس هو عقَابا علَ ذَنْبٍ , والانْسانُ

يعذَّب بِالامورِ الْمروهة الَّت يشْعر بِها مثْل الاصواتِ الْهائلَة والارواح الْخَبِيثَة والصورِ الْقَبِيحة فَهو يتَعذَّب بِسماع هذَا وشَم هذَا

وروية هذَا ولَم ين ذَلكَ عملا لَه عوقب علَيه , فَيف ينْر انْ يعذَّب الْميِت بِالنّياحة وانْ لَم تَن النّياحةُ عملا لَه يعاقَب علَيه ؟

ولا نحم عل كل من ناح عليه أهله أنه يعذب بذلك :

ثم قال شيخ الإسلام :

ثُم النّياحةُ سبب الْعذَابِ , وقَدْ ينْدَفع حم السببِ بِما يعارِضه فَقَدْ يونُ ف الْميِتِ من قُوة الْرامة ما يدْفَع عنْه من الْعذَابِ

وهذا العذاب الذي يحصل للمؤمن بباء أهله عليه ، من جملة الشدائد والأذى الت يفر اله بها عن المؤمن من ذنوبه .

وأما الافر فإنه يزداد بذلك عذابه ، فيجمع له بين ألم العقاب ، والتألم الحاصل له بباء أهله عليه .

ثم قال شيخ الإسلام :

نييححالص ف تا ثَبمك اهخَطَاي بِه هال رّفكَ ينَّ ذَلفَا ذَابع ه الَّت لَمالا نم ةاميالْقو زَخرالْبا والدُّنْي ف نمولْمل لصحا يمو

عن النَّبِ صل اله عليه وسلم انَّه قَال : ( ما يصيب الْمومن من وصبٍ ولا نَصبٍ ولا هم ولا حزنٍ ولا اذًى حتَّ الشَّوكةَ

يشَاكها إلا كفَّر اله بِها من خَطَاياه ) انته باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : ما معن قول النب صل اله عليه وسلم : ( إن الميت ليعذب بباء أهله عليه ) ؟

فأجاب :

تَزِر لايقول : ( و ه تعاله يعاقبه بذلك لأن الأن ال أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألم ، وليس المعن معناه أن الميت إذا ب "

وازِرةٌ وِزْر اخْرىٰ ) والعذاب لا يلزم أن يون عقوبة ألم تر إل قول النب صل اله عليه وسلم : ( إن السفر قطعة من العذاب )

والسفر ليس بعقوبة ، لن يتأذى به الإنسان ويتعب ، وهذا الميت إذا ب أهله عليه فإنه يتألم ويتعب من ذلك ، وإن كان هذا

ليس بعقوبة من اله عز وجل له ، وهذا التفسير للحديث تفسير واضح صريح ، ولا يرد عليه إشال ، ولا يحتاج أن يقال : هذا

فيمن أوص بالنياحة ، أو فيمن كان عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته ، بل نقول : إن الإنسان يعذب بالشء ولا يتضرر به

" انته . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/408) .

وانظر : "فتح الباري" (3/180- 185) .


